
أو   الرباط – عرضـــت ”القناة الثانية“ 
دوزييـــم المغربيـــة (عمومية) مســـاء كل 
اثنـــين من شـــهر رمضان الذي شـــارف 
علـــى الانتهـــاء، السلســـلة التاريخيـــة 
”زهر الباتول“ للمخرج هشـــام الجباري، 
وتشخيص كل من ســـلمى رشيد وربيع 
القاطي وسعيد آيت باجا وأنور الجندي 
وجيهـــان كيـــداري وحســـناء مومنـــي 

والحسين بردواز.
الباتول  قصـــة  المسلســـل  ويحكـــي 
التـــي توافق على الزواج من ناصر قائد 
تافيلالـــت، الرجل الصامـــت ذي الوجه 
الذي يحمل ندوبا. لكـــن الفتاة الجميلة 
تكتشـــف تدريجيا صفـــات زوجها الذي 

وقعت في حبه بجنون.
ويحضر في المسلســـل الـــذي عرف 
نســـبة مشـــاهدة عالية الممثل المغربي – 
العالمي كمال موماد الذي قام بدور القايد 
البارودي، الذي قال عن الدور والمشاركة 
فـــي العمـــل ككل ”أعتبر مشـــاركتي في 
العمـــل ولعب دور القايـــد البارودي منة 
وهبة من الله، وقد بدأت القصة من مدينة 
زاكورة المغربية، إذ تم تكريمي بحضور 
والدي في مهرجان الفيلم عبر الصحراء 
في ديســـمبر 2015، حيث حظينا بحسن 
الضيافـــة والاســـتقبال وكثير من الحب 

والتقدير من قبل الجميع“.
نجـــم  مومـــاد  التقـــى  وبالمناســـبة 
هولييود بالعديد مـــن الكتاب والممثلين 
هشـــام  المخـــرج  ومنهـــم  والمخرجـــين، 
الجباري الذي كان يشـــارك في المهرجان 
بفيلم من إخراجه، ويضيف ”لقد شعرت 
بســـعادة وفخر كبيريـــن للقائه مع ابنه 
العزيز، وقضينا لحظات جميلة وممتعة 
ومفيـــدة معا. وبقينا علـــى اتصال دائم 
على مرّ الســـنين على أمل المشـــاركة في 
عمل مع هذا المخرج الموهوب والمتميز“.

ويسترســـل ”بالفعل، أوفى الجباري 
بوعـــده ومنحني دور القايـــد البارودي، 
بدايـــة  مـــن  أســـبوعين  قبـــل  تحديـــدا 
التصوير، لقـــد كنت في هوليوود عندما 
اتصلت بي شـــركة نيفرسين، وتوصلت 
بالعربيـــة  الســـيناريو  مـــن  بنســـخة 

والملخص والمعالجة بالفرنسية“.
ويقـــول مومـــاد معترفـــا ”بعـــد أن 
قرأت كل شـــيء وقعت في حب شخصية 
كل   أن  وأحسســـت  البـــارودي،  القايـــد 
هذا الـــذي يقع لي هو بمشـــيئة وعناية 
ربانية، وأنه يمكنني أن أعيد شـــخصية 
القايـــد البـــارودي إلى الحيـــاة، ثم كان 
الســـفر من لـــوس أنجلس إلـــى المغرب 
لتجسيد هذه الشخصية المدهشة، ولكي 
وبقيـــة القصـــة يعرفها  ،أغـــوص فيهـــا 

الجميع“.
وعن سؤال كيف عاش تجربة القايد 
البارودي في سلســـلة ”زهـــر الباتول“، 
يقول موماد ”كانت مدهشـــة للغاية، فأن 
تعيد شـــخصية مركبة جدا إلى الحياة، 
ليـــس بالأمر الســـهل. فـــي الحقيقة لقد 
كان مجهودا مشـــتركا بين مختلف طاقم 
السلســـلة، في البداية كانـــت محادثات 
لا تعـــد مـــع كاتبـــة الســـيناريو مـــريم 
الدريسي والتي جعلتني أقترب أكثر من 
الشـــخصية، لقد كانت لها رؤية واضحة 
جدا حول شـــخصية هذا الرجل القوي، 

أي القايد البارودي“.
ويضيف ”كما أننـــي تلقيت نصائح 
وإرشادات مهمة وقيمة من المخرج هشام 
الجبـــاري وقد كانت احترافيـــة، كما أن 
طريقة تعامله مـــع ممثليه حيوية، الأمر 
الذي ســـاعدني على التعـــرف أكثر على 
الشـــخصية وتجســـيدها أمام الكاميرا، 
وكنـــت دائما أعـــود إليه وأعبّـــر له عن 
أفكاري ورؤيتي وكان يرحب باقتراحاتي 

وتوصياتـــي أيضا، ممّـــا جعلني أحس 
بأني حرّ لكي أصبح القايد البارودي“.

ولم ينـــس كمال موماد شـــكر مدرب 
اللهجـــة واللغة الذي ســـاعده على فهم 
الشخصية وهضمها كي يؤدي حواراته 
بكل ثقة وأصالـــة ومصداقية، ويضيف 
”أنا ممتن له إلـــى أبعد مدى، على الوقت 
الذي خصّصه لي وعلى مجهوداته. كما 
لا أنســـى ممثلينا المدهشين الذين كانوا 
إلـــى جانبي طيلـــة مدة التصويـــر، لقد 
كان كل واحد منهم على أتم الاســـتعداد 
لمســـاندتي كلما احتجت إلى مســـاعدة، 
جيهـــان كيـــداري كانـــت رائعـــة، كانت 
صبـــورة للغاية ومتعاونـــة جدا، يونس 
لهـــري كان لطيفا جـــدا ومتعاونا، وأنا 
ممتن جـــدا للوقت الـــذي منحنـــي إياه 

ولتقديره لي“.
وأثنى مومـــاد أيضا على مجهودات 
بطلي العمل ربيع القاطي وسلمى رشيد 
اللذين ســـاعداه كثيرا ووقفا إلى جانبه 
أثناء التصوير وقدّما إليه المســـاعدة في 
بعض الأوقات، كما شـــكر ســـكان مدينة 
ورزازات، أين صوّرت السلســـلة، الذين 

احتفوا به.

وقبل التلفزيون كانت للممثل العالمي 
ذي الأصول المغربية كمال موماد تجربة 
ســـينمائية مغربية تحـــت إدارة المخرج 
المغربـــي المعروف ســـهيل بـــن بركة في 
فيلـــم ”مـــن رمل ونـــار“، وعـــن التجربة 
يقول ”قدّمت في الفيلم دور ســـالم الذي 
يمكـــن أن أصفـــه بأنه قدر إلهـــي قادني 
إلـــى العثور على هـــذا الكنز أو الفرصة 
الثمينـــة، ففـــي نفـــس ســـنة 2015 وفي 
شـــهر ديسمبر، وبمناســـبة تكريمي في 
مهرجان الفيلم عبـــر الصحراء بزاكورة 
أيضا، التقيت بالكاتب والممثل والمخرج 
والمنتـــج حميـــد باســـكيط الـــذي كانت 
زوجته الممثلة سعيدة باعدي قد حظيت 

هي الأخرى بتكريم بالمناسبة“.
ويضيـــف ”بعد اللقـــاء المميز اتصل 
باسكيط بالمخرج سهيل بن بركة وأخبره 
بأنه وجد الممثل الذي ســـوف يؤدي دور 
سالم، وبعد أسبوعين كان عليّ أن أسافر 
إلى الرباط للقاء بن بركة والحديث معه 
عـــن تفاصيل المشـــروع المقبـــل والدور 
الصعب، وهـــو ما كان، لقـــد وثق وآمن  
بـــي المخرج الفذ ومنحنـــي فرصة إعادة 

شخصية مدهشة أخرى إلى الحياة“.
ويؤكّـــد قائـــلا ”بالنســـبة لـــي لعب 
شـــخصية تاريخيـــة كان حقيقة تحديا 
وفرصـــة عجيبة مكنتني من رفع قدراتي 
التمثيليـــة إلى مســـتوى آخر، ويمكنني 
القول بـــكل أمانة وتجرد أن ســـهيل بن 
بركـــة جعلني أؤدّي دور ســـالم كما يُعدّ 
ويُقـــدّم الموســـيقار لحنه. ولقـــد تعلّمت 
الكثيـــر مـــن الأشـــياء من هـــذا المخرج 
المدهـــش، فأنـــا معجب بمجمـــل أعماله 
وأتمنى أن أعود إلى الاشتغال معه مرة 

أخرى في المستقبل“.
ويعتـــرف كمـــال موماد أنه يشـــعر 
بســـعادة كبرى كلما صوّر عملا في بلده 
الأم المغرب، ويقول "إنه لشـــرف وامتياز 
لـــي أن أســـاهم فـــي الترويج للســـينما 
والفن المغربي، وأطلب من الله أن ييسّر 
لـــي أموري وأقوم بإخـــراج أول فيلم لي 

في المغرب في قادم الأيام".

 تقدم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة 
فـــي رمضـــان 2020 نموذجـــا صارخـــا 
للمـــرأة المتُســـلطة مـــن خـــلال أدائها 
في مسلسل ”الكون  لشخصية ”شمور“ 
فـــي كفة“، وهي امرأة محبة للســـيطرة 

والتحكّم في الآخرين.
وشـــمور هـــي الأخت الكبـــرى غير 
الشـــقيقة لأربعـــة مـــن الإخـــوة، قامت 
بتربيتهـــم وهـــم صغـــار، لكنهـــا ظلت 
تتعامـــل معهم كالأطفـــال، حتى بعد أن 

أصبحوا رجالا يافعين.
تصرفـــات  فـــي  شـــمور  وتتحكـــم 
إخوتهـــا وزوجاتهم، وتتدخّل حتى في 
أدق شـــؤونهم الخاصة، لأنها ببساطة 
– أو كما تقول لهم دائما – يعيشـــون في 

خيرها ونعيمها.

دون رقيب

البيـــت الـــذي يقيـــم فيـــه الإخـــوة 
الخمســـة ورثته شمور عن والدها، وقد 
سمحت لهم بالبقاء معها، لذا فالجميع 
يرضخ لإرادتها خوفا من طردهم خارج 

البيت كما تهدّدهم دائما.
في بداية المسلســـل تراوح المشاهد 
بـــين الماضـــي والحاضـــر عـــن طريق 
الـ“فـــلاش بـــاك“، لتعطينـــا لمحـــة عن 
الكيفية التـــي كانت تتعامل بها الأخت 
الكُبـــرى مع إخوتها وهم صغار، وكيف 
أنها تشـــعر بالســـعادة فـــي إذلال من 

حولها.
وثمة جانب غامض لا 

يتكشّف لنا في البداية مُتعلق 
بطفولة شمور يعكسه 

طيف شخصيتها المراهقة 
والقاسية الذي يطاردها 

بين الحين والآخر لسبب لا 
نعرفه، ما تسبّب لها في 

حادث سيارة، سيكون 
له تأثيره على مجرى 

الأحداث فيما بعد.
”الكـــون  ومسلســـل 
فـــي كفـــة“ مـــن إخـــراج 
بشـــير  ســـائد  الأردنـــي 

الهـــواري وتأليـــف علـــي 
دوحـــان، ويشـــارك فيـــه إلـــى 

جانب الفنانـــة إلهـــام الفضالة كل 
والفنانة  بوشـــهري  محمـــود  مـــن 
طيف ومرام البلوشـــي وفهد باسم 
الطليحي  وعبدالله  بهمن  وعبدالله 
وناصـــر عبـــاس، بالإضافـــة إلـــى 
مجموعة أخرى متنوعة من الفنانين 
تلعب  كما  الخليجيـــات.  والفنانات 

فيه الطفلـــة ملك أبوزيـــد دور الراوي، 
وهي التي تُعلّق على الأحداث بصوتها 

كمن يكتب يومياته.
تنتهي الحلقة الأولى من المسلســـل 
بحـــادث الســـيارة الـــذي تعرّضـــت له 
شـــمور، وســـط مشـــاعر متضاربة بين 
الشـــماتة والشـــفقة مـــن قبـــل إخوتها 
وزوجاتهم. وتنقل السيدة المتسلطة إلى 
المستشـــفى في حالة حرجـــة، كما يرقد 

الشـــاب الذي صدمته إلى جوارها بين 
الحيـــاة والموت. هذا الحـــدث العارض 
الذي ألمّ بالأســـرة يغيّر مسار المسلسل 
وينعكس على تركيبة الشخصيات، بما 
فيها شـــخصية شمور نفســـها، والتي 

تقع في غرام هذا الشاب.
المعطيـــات  مـــن  العديـــد  وتبـــدأ 
المتعلقـــة بالماضـــي فـــي التأثيـــر على 
مجرى الأحداث شـــيئا فشـــيئا كظهور 
شـــخصية طـــارق والـــد شـــمور، وهو 
رجل أعمال فاســـد يطاره ماضيه ويهم 
بالهرب خارج البلاد خوفا من افتضاح 
صفقاته المشـــبوهة تـــاركا طفلته ”فلة“ 

وحيدة.
تلعـــب  التـــي  الصغيـــرة  الطفلـــة 
دورهـــا جنى الفلكاوي لا تعرف شـــيئا 
عن شقيقتها شـــمور، وهي تفاجأ حين 
تلتقـــي بها بعدم تقبل أختها لها كونها 
ســـتنازعها في ممتلكاتهـــا. وما يلفت 
الانتبـــاه هنا في مشـــهد ظهـــور الفتاة 
تقبّـــل الأســـرة للأمـــر مـــن دون تحقّق 
كاف أو تقصّيهم عن الأب الغائب وسر 

اختفائه على هذا النحو؟

حب مربك

التحـــوّل الذي طرأ على شـــخصية 
شـــمور بعد الحادث ووقوعها في حب 
عيســـى يضيف إلى الأحداث بعدا آخر، 
إذ نكتشـــف لأول مـــرة أن هنـــاك جانبا 
عاطفيا في شخصية شمور التي تتّسم 
بالقســـوة، لكن الحادث أيضا يُظهر لنا 
مدى النقمة التي يحملها إخوة شـــمور 
وزوجاتهـــم عليهـــا، حتـــى أن بعضهم 
يتمنـــى لها المـــوت كـــي يتخلّصوا من 
تســـلطها وإذلالها الدائم لهـــم. وبقرار 
شـــمور الزواج من الشاب عيسى تظهر 
العديد مـــن المفاجآت غير المتوقعة على 

مجرى الأحداث.
تســـتمر العلاقة بين شمور وأختها 
الصغيرة فلة بالتوتر، إذ تبدو الأخت 
الكبرى غير مســـتوعبة لهذه المفاجأة 
حتـــى بعـــد تأكّدهـــا من صحة نســـب 
الطفلـــة. وتحمل الأحـــداث كذلك بعض 
خاصة  والمثيـــرة،  الصادمة  المفاجـــآت 
حين يتم اختطاف فهد (فهد باســـم) 
وهو الأخ الأوســـط لشمور على يد 
أحـــد الأشـــخاص بســـبب خلاف 

مالي، ومقتله فيما بعد.
ويحمـــل المسلســـل الكثير من 
الأحـــداث المثيـــرة بالطبع، وهي 
أحداث مشـــوقة، لكن اللافت هنا 
أن بعـــض هذه الأحـــداث يفتقد 
أحيانـــا إلى المعالجـــة الدرامية 
المضطربة  كالعلاقـــة  الجيـــدة، 
مثلا بين شمور وإخوتها، والتي 
تتّســـم بالكثير مـــن المبالغة، فهي 
تتدخّل في كل صغيـــرة وكبيرة في 
أمورهم الشـــخصية، تختـــار لهم 
أســـماء أبنائهم، وتعايرهم دائما 
بأنهـــا تنفـــق عليهم فـــي مقابل 
خضوع مُـــذلّ من قبـــل الإخوة. 
وهذه العلاقة التي تتّسم بالخلل 
يبدو أنها كانت فـــي حاجة إلى 

تبرير منطقي.

وتطالعنا شـــمور في معظم أحداث 
الإهانـــات  توجـــه  وهـــي  المسلســـل 
المســـتمرة لإخوتها حتى أمام ضيوفهم 
وأصدقائهـــم، كمـــا تمنعهم مـــن زيارة 
أقربائهـــم. يمكن أن تكون الشـــخصية 
الدراميـــة غير ســـوية بالطبع على هذا 
النحو، ولكن من يقبل كل هذه الإهانات 

بالمقابل فهو غير سوي هو الآخر.

ويفترض الســـياق الدرامي هنا أن 
الإخوة الأربعة جميعهم وزوجاتهم ذوو 
وتتقبّل  وخاضعة  ضعيفة  شـــخصيات 
الإهانـــة بـــلا أدنى اعتـــراض على هذه 
الأوضاع، وهو مـــا يناقض تصرفاتهم 
فـــي مواقف أخرى داخل العمل نفســـه. 
كما يحمل المسلسل جانبا غامضا كذلك 
حول علاقة شـــمور بإخوتهـــا وأبيها، 
فكيف تولّت تربيتهـــم في وجود أمهم؟ 
وكيـــف تخلّى الأب عن زوجتـــه وابنته 
على هذا النحو؟ إذ لم يقدّم لنا المسلسل 

تبريرا معقولا لهذه التساؤلات.
المضطربة  العلاقـــات  هذه  ووســـط 
والأحداث المتشـــابكة التي تمُيز العمل 
يبـــرز عدد مـــن المواهب الواعـــدة التي 
مجريـــات  علـــى  حضورهـــا  فرضـــت 
الأحداث، لعل من بينهم الطفلتان جنى 
الفلكاوي وملك أبوزيـــد اللتين أظهرتا 
موهبة وحضـــورا لافتا خلال الأحداث، 
ويُتوقّع لهمـــا أن يكونا من النجوم في 

المستقبل القريب.
الفنانة طيف استطاعت هنا تجسيد 
الأم المغلوبة علـــى أمرها والحائرة بين 
متطلبات أبنائها ومشاكلهم المتصاعدة، 
وهـــي فنانـــة ذات حضـــور غزيـــر في 
الدرامـــا الخليجيـــة. ولا ننســـى هنـــا 
أيضا أن نشـــير إلى دور الفنانة الشابة 
ليالي دهراب التي تؤدّي شخصية نور، 
والتي أضفت على أجواء العمل حســـا 
مرحـــا، بتركيبة شـــخصيتها المتُمرّدة، 
والتـــي تحـــاول الخـــلاص بأســـاليب 
ملتوية من ســـيطرة أخـــت زوجها على 

حياتها.

كمال موماد يعترف بأن 

إعادته لشخصية مركبة 

كالقايد البارودي إلى 

الحياة، لم يكن بالأمر 

الهين

المسلسل يحمل الكثير من 

الأحداث المثيرة والمشوقة، 

لكن بعضها يفتقد إلى 

المعالجة الدرامية الجيدة 

والمنطقية

,

تسلطة
ُ
«الكون في كفة» مسلسل كويتي يقدم نموذجا صارخا للمرأة الم

عائلة على صفيح ساخن

من بين أبرز الأعمال الخليجية التي قُدمت خلال شهر رمضان 2020 يأتي 
ــــــة الكويتية إلهام الفضالة، وهي  المسلســــــل الكويتي ”الكون في كفة“ للفنان
أحد النجوم المعُتادين على شاشــــــة الدرامــــــا الرمضانية كل عام، وتحظى 
أعمالها بقبول لدى المشاهد الخليجي. وكانت آخر أعمال الفضالة مسلسل 
”حضن الشوك“ الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي ولقي نجاحا 

ملحوظا.

ــــــى ورزازات هوليوود  ــــــة فنية من هوليوود عاصمة الســــــينما العالمية إل رحل
أفريقيا والشــــــرق الأوســــــط قادت النجم الســــــينمائي العالمــــــي ذا الأصول 
المغربية كمال موماد إلى الالتقاء بالقايد البارودي، والمشــــــاركة في سلسلة 

”زهر الباتول“ وتجديد الروابط مع الجذور والوطن الأم.

إلهام الفضالة تفرض جبروتها 

ناهد خزام

مملحلحوظوظا.ا

كاتبة مصرية

إلهام الفضالة تقدم في 

المسلسل شخصية شمور 

الأخت الكبرى غير الشقيقة 

لأربعة من الإخوة، المتحكمة 

 الإذلال
ّ

في تصرفاتهم حد

فيـــه الإخـــوة 
عن والدها، وقد 
، لذا فالجميع 
ن طردهم خارج 

.
تراوح المشاهد 
ــر عـــن طريق 
ينـــا لمحـــة عن 
مل بها الأخت 
م صغار، وكيف 

ب

فـــي إذلال من 

لا 
تعلق 

ة 

لا

 
 
ر 

ي 
 إلـــى 

لفضالة كل
والفنانة  ي 
وفهد باسم 
الطليحي  ه 
افـــة إلـــى 
من الفنانين
تلعب كما

بالقســـوة، لك
مدى النقمة ال
وزوجاتهـــم ع
يتمنـــى لها الم
م وزوج

تســـلطها وإذ
شـــمور الزواج
العديد مـــن الم
مجرى الأحداث
تســـتمر ا
الصغيرة فل
الكبرى غير
حتـــى بعـــد ت
الطفلـــة. وتح
الص المفاجـــآت 
حين يتم ا
وهو الأخ
أحـــد الأ
مالي، ومق
ويحم
الأحـــدا
أحداث
أن بعــ
أحيانـ
يلجيـــ ا
مثلا بين
تتّســـم ب
ين

تتدخّل في
ب م

أمورهم 
أســـماء
بأنهـــا
خضوع

ب

وهذه ا
ع

يبدو أن
م تبرير

دراما
السبت 2020/05/23

15السنة 42 العدد 11711
كمال موماد يعود إلى جذوره 

المغربية في «زهرة الباتول»

من هوليوود إلى ورزازات بحثا عن القايد البارودي

أحمد ردسي
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